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ملخص
النّزعة تُعتبر المحبّة ثورة روحیة أو الحدث الأكثر ثوریة في تاریخ البشریة، وأصبحت في الفكر المعاصر ضربا من 

نسانویةالإ، إذ یبدو الحبّ كمفهوم إتیقي یُشیر إلى )/Luc ferry1952(لوك فیريالإنسانیة، وهو ما تحدّد في فلسفة
الجدیدة التي تجسدت معالمها في ظهور المحبّة كدین جدید وتألیه الإنسانوجعله مركز الكون، والتي من خلالها تسعى إلى 

الخلاص من المخاوف وتحقیق الحیاة الطیّبة والهادئة وإعطائها معنى رغم السیر المحتوم نحو الموت، وذلك و بلوغ السعادة 
الآخر والإحسان إلیه من أجل العیش واحتواءتجاوزًا لعبثیة الحیاة وآلامها ومُنغّصاتها ومدّ جسور التآخي والتآزر والتعاطف 

.المشترك
.طیّبةأخلاقیات، حیاة ، نسانویةإسعادة، لاص، خة، محبّ ثورة :الكلمات المفاتیح

The ethics of love, happiness and the birth of the new humanity at Luc Ferry

Abstract
Love is considered a spiritual revolution or the most revolutionary event in the history of
humanity, and in contemporary thought has become a form of humanism, as defined in the
philosophy of Luc Ferry, where love seems to be a concept of survival that refers to the new
humanity that embodiedits characteristics in the emergence of love as a new religion and the
deification of man and made it the center of man. of the universe, through which heseeks to
attain happiness and salvation from fears and to attain a good and calm life and to give it
meaning despite the inevitable march towards death, in order to overcome the absurdity of
life and its pain. Its branches, the extension of bridges of fraternity, synergy, compassion,
containment and charity for coexistence.

Keywords: Revolution of love, salvation, happiness, humanity, ethics, the good life.

L’éthique de l’amour, du bonheur et la naissance de la nouvelle humanité chez Luc Ferry

Résumé
L’amour est considéré comme une révolution spirituelle ou l’événement le plus
révolutionnaire de l’histoire de l’humanité, et dans la pensée contemporaine est devenu une
forme d’humanisme, tel que défini dans la philosophie de Luc Ferry. L'amour semble être un
concept de survie qui se réfère à l'humanité moderne incarnant ses caractéristiques en tant
que nouvelle religion de la déification de l’homme qui en a fait le centre de l’univers, grâce
auquel il cherche à atteindre le bonheur et le salut malgré la marche inévitable vers la mort,
afin de surmonter l’absurdité de la vie et sa douleur et établir des ponts de fraternité, de
synergie, de compassion, d’endiguement et de charité pour la coexistence.

Mots-clés : révolution de l’amour, du salut, bonheur, humanité, éthique, bonne vie.
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): مقدّمة(توطئة 
جوهرها المحبّة التي ....-Luc ferry(1952(القلب هو میلاد ثورة جدیدة في فلسفة لوك فیريإنّ باب

تسعى إلى ترسیخ قیّم إنسانویة جدیدة أراد منها لوك فیري أن تقُرّب الذوات وتتجاوز الهوة بین الأنا والآخر، حتى 
رغیدة، وهذا تماشیا مع مبدأ السعادة یكسو الحداثة بثوب السعادة من أجل حیاةاجدیداتكون المحبّة سلوك

الموروث الیوناني وتأویلاته المعاصرة عند لوك فیري من أجل بلوغ حكمة الحیاة، وهو ما نحاول الإجابة علیه في 
الجدیدة، التي معالمها هي من نسانویةالإسؤال المحبّة وأخلاقیاتها عند فیري، ونقف عند علاقة المحبّة في 

بعد الحداثة في قراءتها للرغبة والذات والقلب، وهذه المتغیرات هي أساس فلسفة المحبّة عند عات فلسفة ما تطلّ 
فیري الذي سعى إلى توضیح كیفیة تأسیس ثورة المحبّة وتجسید أخلاقیاتها، فإلى أيّ مدى یمكن أن تحقّق ثورة 

نى حكمة الحیاة ومستقبل السعادة المحبّة للعیش مع ومن أجل الآخرین حیاة رغیدة؟ هذا نطمح إلى تبیانه في مع
والاجتماعیةوالإنسانیة القدسیةوالإنسان وشروط میلاد مجتمع روحه وأخلاقیاته تقوم على المحبّة في أبعادها 

. والفلسفیة من خلال فلسفة لوك فیري عن المحبّة والسعادة
المحبّةماهیة-1

لقد اختلف الفلاسفة والمفكرون وعلماء النفس في فهم معنى الحب، بل بات من الصعب الاتفاق على تعریف 
نسانیة وأشكالها وأنواعها وامتدادها في الفلسفات الإواحد لماهیته وحصر معانیه، وتحدید دقیق لهذه العاطفة 
قیم الأخلاقیة والأعراف الدینیة تارة أخرى، فلیس من المختلفة، وصلاتها بالنوازع والأهواء النفسیة والرغبة تارة، وال

فضیلة إیجابیة، وإن كانت كلمة حب تدل على دلالة عاطفیة أو وجدانیة، إلاّ أنها في الأصل ":شك في أنّ الحب
وبالتالي الحب أولا هو نیّة واتجاه )الأنت(إلى )الأنا(میل إیجابي ونزوع عملي یتجلى في تحویل الاهتمام من 

.)1("وسلوك
ولوك فیري هو أحد الفلاسفة الجدد في الفلسفة الفرنسیة المعاصرة الذین أحدثوا تحولا عمیقا في الأوساط 

نسان المعاصر، الإالفلسفیة من خلال طرحه لخطاب فلسفي یتسم بالبساطة في تحلیل القضایا الراهنة التي تشغل 
صمیم المجتمع كالمحبة التي أخذت بعدا أخلاقیا عند فیري، باحثا عن سبل النجاة وحقیقة العیش وهي قضایا من 

في ظل ) المحبة(فقد ربط فیري المحبة في فلسفته بالخلاص حیث أنها .في تناغم ومنح مشروعیة للقیم الأخلاقیة
ي لحیاتنا معنى فالحب بهذا التوجه تسعى للخلاص وتبحث عن سبله وهذا ما یعطنسانویة الجدیدة بمثابة ثورةالإ

.إنما هو مكرس لخدمة الفرد والمجتمع معا
حیث أنّه یشمل ضروبًا من الواقع مختلفة لذلك وجب لفظ الحبّ لفظ ملتبس،luc ferryريحسب لوك فیف

لینستي القدیم، إننا د، أي بالنسبة لنا من العهد الهیطلق إذن من القدیم للقبض بكیفیة جیّدة على الجدیننالتحدید، ل
، وأغابي philia، فیلیا Erosنعرف أنّ اللغة الیونانیة كانت تتوفر على ثلاثة أسماء للإشارة إلى الحبّ إیروس

Agape")2( ، وقد تساءل فیري إن كان الأمر یتعلّق بالثلاثة معا إیروس، فیلیا، أغابي وحدّد بأنّ الإجابة عن ذلك
مسألة فلسفیة تستدعي منّا تحدیدا دقیقا لهذه المفاهیم، وتبیّن تعریفه للحبّ إن كان تحیلنا إلى القول بأنها 

والحب إن كان فیلیا فهو الذي یبتهج بمجرد وجود الآخر، الذي یأخذ ویستهلك،الحبّ التملّكي والغیور"ایروسفهو
ویمكن أن یتّسع لیشمل حتى أما إن كان الحبّ أغابي فهو الحبّ الذي یُعطي مجانا دون أن ینتظر أيّ مقابل 

والرغبة في لافتقادرتبطبااعدّة فالإیروسيتحمل معاناوأنماطوبهذا أخذ الحبّ عبر العصور أشكالا،)3("العدو
. بالإیثارارتبطتفیلیا تعبّر عن الولاء والتقدیر، وأغابي و التملك، 
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إذ " حبّ یُشیر إلى أنّه شكل جدید للتعاليعندما یتحدث عن الحیث الوجه المتعالي للحب أشار لوك فیري إلى 
التعالي في )Edmund Husserl(1938-1859یفتح لنا الحبّ على كل حال تجربة ما نُسمّیه مع هوسرل

ینبغي القیام بما یمكن تسمیته وصفا فینومینولوجیا .محایثة الحیاة أي أنّه یُعطى بعدًا مقدسا للمعیش ذاته
التي بها یُتیح لنا تجربة لتعالي الآخر نعیشها في النهایة في محایثة حیاتنا الفعلیة،للحبّ وللكیفیة ) ظاهراتیا(

فالحبّ یفرض نفسه كبعد من أبعاد المطلق والمقدس في صمیم جواز ، وبالتالي تكون خالیة من وهم میتافیزیقي
فعلٌ من أفعال التجاوز أو والحبّ .)4("وجودنا بالذات والدلیل على ذلك أننا نستعد لكل شئ من أجل من نحبهم

متداد أو توسیع للخبرة الذاتیة والوجدان الشخصي، مادام من شأنه أن یفتح أمام االتعالي، لأنّه ینطوي على عملیة 
إذ المحبّة كقیمة إنسانیة تتجاوز الذات من ؛ )5("وقیّم، ومُثُل علیاالذات عالم الآخر، بما فیه من خبرات ومشاعر،

ذات أبعاد روحیة بما االإنسان من الأنا إلى الغیر، كما أنّ هذه المحبّة تحقّق قیّماهتمام، أي تحوّل رأجل الآخ
ي ففیمكننا الإشارة إلیها أمّا عن تمثلاتها في فلسفة لوك فیري .یتیح معایشة تجربة وجودیة متكاملة وأصیلة

:مجموعة من العناصر تكون كالتالي
وطرائقهالخلاص1-1

إنّ أهمّ مشكلة شغلت الإنسان وأرّقته هي نهایة الحیاة وحتمیة الموت ولكي یتخلّص من المخاوف لابدّ أن 
الفلاسفة المسیحیون یصیر مفتاح الخلاص ولیس أي حبّ كان، إنّه كما یدعوه "یحبّ فالحبّ في نظر فیري قد 

.)6("الموت؟ الحب أقوى من الموتافة خأوكیف نتخلّص من محبّ االله كیف یساعدنا للوصول إلى الخلاص؟
أو ما نسمّیه الرأفة، وهناك *الحبّ التعلّق، حبّ القریب:وهناك ثلاثة وجوه للحبّ تشكّل فیما بینها نسقا متماسكا
وینتقد ، وهو وحده في نظر المسیحیة أقوى من الموتالحبّ في االله وهو وحده المصدر الأخیر للخلاص،

إنّكم تفتشون عن حیاة : الذین یدفعهم الحبّ إلى التعّلق بكائنات فانیة-St-Augustine(-354-430(أوغسطین
إنّ ، )7("سعیدة في منطقة الموت لن تجدوها فیها أبدًا لأنّه كیف یمكن إیجاد حیاة سعیدة هناك حیث لا توجد حیاة

عززها، وإن كانت الفلسفة تعد هو الموت ولكن مجرد التفكیر في ذلك یقوّي الحیاة ویُ الهنيءدون العیش ما یحول
یمنع الإنسان من الإنسان بالخلاص بواسطة الذات فإنّ الأدیان تعده بالخلاص بواسطة إله، ویبیّن فیري أنّ ما

. تحقیق السعادة هو الخوف من الموت لكن تحول الخوف من الموت إلى أمل بالخلاص یتمّ عبر الإیمان
مأنینة بفعل تهدید فكرة الموت والسیر المحتوم نحو الفناء إلاّ إذا إنّ نفس الإنسان لا تعیش الهدوء والط

أنّه لكي ننجح في أن نكون سعداء بالرغم من الموت، لیس " د فیري ذلك في فكرتهأربعة شروط، وأكّ اجتمعت
وتتحقّق معا كما بیّن ذلك الفیلسوف المسیحي لابد أن تجتمع أربعة شروط،موتنا فحسب لكن موت من نحبّ،

وأن تستمر الهویة ألاّ یكون الموت هو النهایة،:بامتیاز وهي- /....DenisMoreau( -1967(دوني مورو
بین هیئتنا التي نحن علیها الآن وبین الشكل الذي سنكون علیه بعد اختلافالشخصیة بعد الوفاة،وأن یكون ثمّة 

الموت،وأن یكون من المأمول أن تستمر حیاتنا الأخرى بعد الموت في ظلّ ظروف سعیدة نسبیًا بل سعیدة 
اء أي العبور من الفن؛وبهذا یمكن للإنسان أن یتجاوز فكرة الخوف من الموت طمعا في عیش حیاة أبدیة، )8("جدًا

. لى الخلود إما عن طریق الحبّ أو الإیمانإ
كقیمة علیاأُفول المُثل ومیلاد المحبّة-1-2

بإمكان الإنسان التضحیة في سبیل الوطن أو لم یصبح إذإنكار تراجع المُثل التقلیدیة وضعفها،لا یمكن
إنّ الحبّ ":كقیمة مُثلى وهو ما أكّده فیري بقولهولم تعُد هذه القیّم تستهویه فعَدَلَ عنها ولم یبقَ سوى الحبّ الثورة،
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التي فقدت بریقها وقوّتها في ، )الدینیة منها والأخلاقیة والوطنیة والثوریة(قیمة في تزاید مقارنة بالقیّم التقلیدیة 
الثورة الجذب، بحیث یبدو الحبّ بشكل ما هو القیمة الوحیدة في تزاید،فالتضحیة من أجل الإله أو الوطن أو 

تراجعت في المقابل نكون مستعدین للتضحیة بأنفسنا من أجل من نحبّهم لیس سعیًا وراء لذة التضحیة وإنما 
القیّم التقلیدیة المبنیة على ثلاثیة الدین انهیارأفولها، أي ،، هذا یُشیر إلى تراجع المُثُل)9("حیاتهم في خطر

التي تُمارَس في المجتمعات الاجتماعیةوالخضوع للضغوط الشخصیةالاعتبارات"والأخلاق والوطن، كما أنّ 
وبهذا ، )10("التي تُملیها عاطفة الحبّ فیعلو شأن الحبّ أكثر من أيّ وقت مضىالاختیاراتالتقلیدیة، تضعف أمام 

تیاراتالاخالحبّ بعد أن تفككت القیّم التقلیدیة وتحرّر الإنسان من كل الإكراهات وأسّس حیاة مبنیة على انتصر
. الفردیة

إحیاء الفكر الیوناني والمحبة المسیحیة التي تقودنا إلى محبة أعادواالتنویریین الذین الفلاسفةفلوك فیري من 
هي نفسها المثل التي أشار إلیها فیري الدینیة التقلیدیة انهیار القیماالله ومحبة االله تقودنا إلى محبة الآخر، و 

الحب قائما على اختیارات فردیة فعلا شأنه وأصبح القیمة الوحیدة التي في تزاید، هذا ما والثوریة وأصبح والوطنیة
.نستنتجه من أقوال لوك فیري وإن لم یجزم فیه بصورة قطعیة

هذا الشعور لیس واحدًا من بین "الحبّ لوكأعلى الفضائل، وفي نظر فیريباعتبارهاإنّ المحبّة قیمة أخلاقیة 
نّه قد أصبح مبدأً میتافیزیقیًا جدیدًا إذ هو الذي إ، بل والاستیاءمقارنته بالخوف والغضب مشاعر أخرى یمكن 

یُعطي حیاتنا معنى،وهو وحده قادر على إضفاء طابع مثالي على كل ما یمكن أن یكون محبوبا،في جمیع 
لعیش فیه ویكون أكثر ما یمكن الفردیات الإنسانیة، مع إیجاد مُثُل جمعیة جدیدة، لأننا نرید أن نترك عالما یمكن ا

.یُمثّل قیمة في حدّ ذاتههنّ إفللحبّ دلالة میتافیزیقیة من حیث ،)11("جیال القادمةلألمن نحبهم، لأطفالنا ولاستقبالا
محاكاة للمحبة الشرقیة عند فیريالبعد المقدّس للحبّ -1-3

Tristan and(بیّن لوك فیري أنّ أسطورة ترستان وإیزوولد Isolde(،وهي مفادها أن الحبّ أقوى من الموت
بحسبه إنّ المسیحیة من العقائد التي تُدرِج من جدید طریقة للقول بأنّ الحبّ یلعب دور المقدّس الحقیقي الأبدي،

عاطفة الحبّ في مجال السعادة الدائمة لكن ثمّة شرط لتحقیق مثل هذه الغبطة ألا وهي ضرورة التحلي 
یتحقّق عند "وهذا الحب ، غم المخاوف من الموت إلاّ أنّ الحبّ یُعطي دلالة جوهریة للحیاة ویُقوّیها، ر )12(بالإیمان
بفكرة الخلود شریطة أن یكون حبا في االله والمسیحیة وحدها ترى أنّ الحبّ قادر على تحقیق السعادة ویرى ارتباطه

وكلما كان هذا التعلّق قویا كان الانفصال قا،أنه لا یوجد حبّ سعید لأنّ الحبّ یتطلب لا محالة تعلّ " فیري"
تنصح بقوة التي ) الرواقیة والبوذیة وحتى الطاویة(المحتوم عن المحبوب مؤلمًا من هنا نفهم رسالة الحكمة القدیمة

قیمة الحبّ متأتیة من كونه یفرض نفسه كبعد من أبعاد المطلق والمقدّس ویُعطینا ، وبهذا فإن )13("بعدم التعلّق
. دفعًا جدیدا لتأسیس حیاة طیّبة

أن تحبّ یعني أن تحضّر نفسك لأسوأ الآلام (لدى البوذیین والرواقیین هوالحبّ بدل أن یكون مشكلة كماإنّ 
مخلوقات لیكون محصورا باالله وحده بل شاملا أیضا یصبح حلا بالنسبة للمسیحیة شرط أن لافإنه ) الموجودة

هناك رابط لا یُفكُّ بین الحبّ وعقیدة الخلاص فمع بقائه حبا في االله مرتبطا به،ن كذلكمتمیزیمتمیزة وأشخاص
هونّه بواسطة الحبّ في اللّه، وفي الحبّ في االله یظهر المسیح إذ أمات فقیدنا وجعل الجسد الفاني خالدا،إإذ 

لیس بإمكان :نهإفیري عن ذلكلوك الوحید الذي یعدنا بأنّ حیاتنا في الحبّ لا تنتهي مع الموت الأرضي، یقول 
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هنا و الغایة من الحیاة هو السعي وراء تحقیق السعادة،، ف)14(أحد أن یبقى دون إحساس أمام هذه الدعوة إلى الحبّ 
.لودخحول كیفیة تحقیق الخلاص والظفر بالاتفقتواضح أنّ الفلسفات الشرقیة في معظمها 

على أنّ محاربة التعلّق لا تقود إلى التخلي أو اللامبالاة *)الدلایلاما(وهناك بوذیون یُلحّون أكثر مما یفعل 
الزواج المبنیة على علاقةوإنما إلى لاتعلّق لا یقصي الابتهاج بعیش الحیاة،لكن العلاقات الأسریة وبالخصوص

الزواج القروي یخلو "ویبین فیري أنّ ، )15(الأفراد یتحررون من سلطة التقالید التجمعیة والدینیة القدیمةالحبّ جعلت
من كل عاطفة وقد یكون بإمكان الحبّ أن یتولّد لاحقا عن الحیاة المشتركة ولكن مجرد حبّ شدید التحفّظ لا یُدین 

.بأي شيء إلى الحبّ الهیام
دیم لم تكن موجودة سواء عند عامة الشعب أو النخب في المدینة أو القریة كانت إنّ الحمیمیة في الزمن الق

ي عملیا إمكانیة قیام أي شكل من أشكال الحیاة ضغالبیة الأسر تعیش في غرفة واحدة الأمر الذي كان یق
النشأة،ما یدلّ على أنّ الحمیمیة موضوع حدیث ك،)16("ا یعني أن الحمیمیة لم تكن موضوع رغبةمالخاصة م
أنّ الحیاة المشتركة هي مسألة عاطفة واختیار وأنها تتعلّق بقرارات فردیة خاصة أي مسحوبة قدر ما " وبیّن فیري

.أي متجاوزة كل تقلید أو عُرف قروي،)17("یمكن من قبضة المجتمع الكلي
المحبّة الرومنسیة عند فیريثورة -1-4

وأنّ ارتباطیُسمّیه لوك فیري یُعدّ بمثابة القاعدة الأساسیة لكل زواج أو إنّ الحبّ الرومانسي أو العاطفي كما 
تُمیّزها الحمیمیة التي كانت غائبة حیثت بصلة إلى العصر الكلاسیكيمُ لحیاة الزوجیة تجاوزت كل دلالة تا

ا الاقتصادیة أن فلم تكن موجودة في الأسر البورجوازیة كما في الأرستقراطیة حتى ولو كان یمكن لوسائله"آنذاك
من خلال تحلیلاته لهندسة بناء البیوت النبیلة أو البورجوازیة )Philippe-Ariès(تجعلها ممكنة،ولقد بیّن أرییس

الكبرى،كیف أنّ الغرف العدیدة مع ذلك لم تكن تشغل فیها أي وظیفة خاصة،وكانت تتفتح على بعضها البعض 
كان یُعیق الحبّ قدیما هو أن المجتمع یسمح لنفسه بالتدخّل في الحیاة وما الیوم تحمّله،لا یمكن قد اختلاطفي 

الأسریة بكیفیة قد تبدو لنا غیر قابلة للتصوّر، ومن بین علامات ذلك ممارسة اللغط والغوغاء التي بدت دراستها 
.)18("حاسمة لدى مؤرخي الأسرة

ذي یختاره الأفراد والذي لم یعد یفرضه التقلید إذ یشكّل زواج المحبّة ال"وتحدّث لوك فیري عن الحبّ الأبوي 
الانتقالفبسبب "الحدیث في نظر فیريأما الحبّ في العصر، )19("أحد أضمن شروط العاطفة التي تُحمَل للأطفال

،)20("ثقل الحنان والمحبّة في العلاقات الشخصیةازدادمن مجتمع مغلق ومتراتب إلى مجتمع فرداني ومساواتي 
أنّ "بیّن فیري وقد ،القرینات والرفاقاختیارعاطفي یتمیّز بالقرار الفردي الحر یتم فیه طفائياصفهو حبّ 

وبهذا أصبح الحبّ في العصر ، )21("المحدثین یرون أن خارج حالة العشق لا تستحق الحیاة العاطفیة أن تُعاش
. الحدیث یتصدّر هرمیة القیّم بعد ما كان ضباب العصور السابقة یحجبه

الآباءاختیارالمجتمع الأوروبي من الزواج القروي وهو من انتقالما یسمّیه لوك فیري ثورة المحبّة هو إنّ 
والأهل إلى زواج الحب، وفي حوار مع فیري طُرح علیه سؤال إن كان الأمر یتعلق بتفوق قیمة الحبّ على قیمة 

بّب في تفكیك القیّم التقلیدیة قد یشكّل بالأحرى بالطبع لكن الحبّ بعیدا عن التس":القانون داخل الأسر أجاب
إلى قیّم عظیمة بدافع الحبّ الذي یُكنّه الآباء لأولادهم ینتهي بهم الأمر إلى فهم أن الاهتداءعاملا مهمًا من أجل 

التمسك لیس دائما في صالح فلذات أكبادهم، بل على العكس من ذلك أفضل خدمة یمكن تأدیتها لهم في جعلهم 
.)22("بعون بقیّم عظیمةیتش
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الأطفال یتألمون ولولاهم لكان من المحتمل أن تمر (الأولى تقنین الطلاق ":كان لثورة الحب نتیجتان أساسیتان
احساس لم یكن موجودإوهو (صاعد قوة الحبّ تجاه الأطفال فت: أما الثانیة) %90إلى %60نسبة الطلاق من 
لم یكن العزوف عن الحبّ تجاه الأطفال لأنهم كانوا یموتون في وقت مبكر فحسب، ولكنهم ،)في العصر الوسیط

لم یكونوا یحظون بقدر كبیر من الحبّ أما الیوم فإنّ موتهم هو یقینا أفظع شيء یمكن أن یحصل داخل الأسرة 
.وجعلها قویة بامتیازلاجتماعیةامن الواضح أنّ الحبّ عزّز الروابط ، ف)23("وهذا بالتأكید أثر مباشر لزواج الحب

ماهیة السعادة وحكمة الحیاة عند فیري-2
مرورا شغل موضوع السعادة حیّزا كبیرا في الكتابات الفلسفیة بدایة مع الفلسفات القدیمة بالخصوص الأبیقوریة،

بالعصور الوسطى والحدیثة وصولا إلى الفلسفة المعاصرة وبالأخص التي تتحدّد مع الفلاسفة الجدد أبرزهم لوك 
یحدّد من خلاله معنى *)مفارقات السعادة(نونتحت عفیري،ویتحدّث عن السعادة ویخصص لها كتابا كاملا 
یصعب كثیرا تحدید مفهوم السعادة بالرغم من رغبة ":نهإالسعادة ویذكر لنا أبرز الطرائق لتحصیل السعادة ویقول 

كل إنسان أن یكون سعیدا، وما من شخص بوسعه أن یعبّر في كلمات واضحة ومنطقیة عما یرغبه ویریده، وهو 
.)24("یعجز عن تحدید ما یجعله فعلیا سعیدا بیقین تام مستمد من مبدأ بعینه

فكرة السعادة ذاتها جدلیة "في طیاته العدید من المعاني تعد السعادة في فلسفة لوك فیري مفهوما یحمل 
تتعارض فیها الآراء فنحن ندرك بوضوح ما یجعلنا تعساء لكن یصعب علینا تحدیدا معرفة ما یسعدنا بالدرجة 

أن نحقق سعادة لا یعنيأن نعیش حالات فرح وسكینة في حیاتنا ولكن هذا بإمكانناأنّه كما نفسها من الوضوح،
كما یرى لوك فیري في صیغة رواقیة/.André comte-Sponville(-1952()26(ویبیّن أندریه سبونفیل، )25("دائمة
الحكیم هو الذي یندم أقل ویأمل أقل ویحبّ أكثر، وأن نحبّ ما نمتلكه الآن أكثر من أن نتمنى ونأمل في ما أنّ 

أي أنها متقلّبة متغیّرة هشّة مرتبطة بأحوال ، )27(لانملكه، إنّ السعادة في نظر فیري مؤقتة وهشة في الوقت ذاته
. الفرد وعلاقته بالآخرین

الفلسفات القدیمة والدیانات بتنوّعها حتى یتحدّد لدیه معنى السعادة وعلیه لوك فیري في نصوص وأفكاریُنقِّبو 
لذلك عن الخیر الأسمىإذ اللذات أساس الحیاة البشریة ولم تكن منفصلةمن الألم،فجمیعنا یطلب اللذة وینفر

إنّ في أغلب تعالیم الحكمة عند "ذلك جلیا في وصفه ویظهرراح لوك فیري یبحث عن إحیاء اللذة الیونانیة
الأبیقوریین كما عند الرواقیین وأیضا عند أرسطو وفي الیهودیة والبوذیة والطاویة تشغل فكرة السعادة مكانا مركزیا 

لم یتغیّر هذا الوضع إلاّ مع ظهور المسیحیة حیث صارت السعادة الدنیویة على عند التفكیر في معنى الوجود، و 
الأرض، ولیست في السماء أقل أهمیة بكثیر وتظل السعادة من دون شك هي الهدف من الوجود الإنساني وتظل 

.)28("الخیر الأسمى
فالسعادة في فلسفة فیري هي الهدف من الحیاة البشریة وحتى الحیوانیة، والسعي لبلوغها هي الحكمة القصوى 
وهي تحتل مكانا مركزیا عند التفكیر في معنى الوجود، فنحن جمیعا ننشد الحیاة السعیدة، لأجل ذلك رسم فیري 

ة للبشر فقط بسبب طبیعتهم الفانیة لكن رغباتنا لیست بعیدة المنال بالنسبطرائق لتحصیل السعادة، فهي في نظره 
ویربط فیري بین الحبّ والسعادة ویتساءل عن دور الحبّ، لماذا یسعدنا الحبّ ، ذاتها متناقضة ومتغیرة أیضا

یُشبه الغبطة التي تبعثها أشكال الحبّ لاشيءویجعلنا نفیض فرحا؟ ولماذا یتعسنا الحبّ ویغمرنا في الیأس؟ 
وكذلك علاقتنا التي تربطنا بأبنائنا والأفراح التي تسبّبها صداقة دائمة وهي أقل عاطفیة من المختلفة والعشق،
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یُشیر فیري إلى أنّ ثمّة سبعة أفعال هي التي ترشدنا لتحصیل كما ،)29("حالة الحبّ لكنها أكثر متانة وهدوءً 
:)30(السعادة

.)مكانالإونجعل الحب سعیدا قدرسعادة الحب وتعاستهفنعیش (:حبّ نأن -
.)كیف یجعلنا الإعجاب سعداء(:وأن تتعجببشيء مانُعجبأن-
.)السعادةمالحریة أ(:نتحررأن-
.)؟لماذا تجعلنا رحابة الفكر سعداء(:أفقنایتسعأن-
.نبدعوأن نتعلّمأن-
.)أفراح المعرفةو معاناة (:نبتكرأن-
). ؟لماذا العمل لأجل الغیر یجعلنا سعداء(:نعملأن-

. إنّ هذه الخطابات المتعددة حول تحصیل السعادة تتمیّز بالتنوع لكنها متكاملة تفي بالغرض
عند فیري معنى الحیاة-3

واحد من تلك الأسئلة النادرة "سؤال المعنى معنى الحیاة عند لوك فیري في ثنائیة المحبة زائد السعادة و دیتجسّ 
فقد یكون معنى نقوم نحن بمنحها إیاه بفاعلیة،وإذا كان وإذا ما كان للحیاة معنى،حیث كل كلمة تشكّل مشكلة،

ة یّبویتجسد معنى الحیاة الط، )31("معنى الحیاة یكمن في الهدف المشترك للبشر فما یسعى إلیه الجمیع هو السعادة
الحیاة الطیّبة هي حیاة تؤدي بفضل الحبّ إلى الخلود، "نّ إحیث فیري في قوة عاطفیة مُثلىأو الجیدة في نظر 

فالحبّ أقوى من الموت والحبّ وحده یحقق الخلاص ویفتح لنا السبیل إلى الأبدیة، ننزع إلى العمل من أجل أولئك 
هم فإننا نتّهمهم بالأعداء، یؤذو خرون أن نا ونجهد في أن یكونوا سعداء، وإذا حاول آئنا وأصدقائأقرباالذین نحبهم 

ع الأفق وخلق معنى جدیدا لما هو جمعي وذلك بعیدا عن الدفع إلى الانكفاء ساكما أنّ الزواج المبني على الحب و 
في هذا النص دعوة صریحة إلى تقدیس الحبّ فهو في نظر فیري نلمح ،)32("الفرداني على دائرة الحیاة الخاصة

.توسیع دائرة الحیاة الجمعیةقد أسهم في 
بعمله الفكري نحو مصالحة بین الفلسفة أما عن سؤال المعنى الوجودي وصلته بالحب فإن لوك فیري یدفع

التي هي بحث مستمر عن معاني السعادة وثورة المحبّة التي من شأنها أن تعید تأسیس منظومة التصورات 
الكوسموس، ":مبادئ تمحورت حول معنى الحیاة الجمیلة والحكمةوالعلاقات بین الأفراد، ویرى أنّ هناك أربعة

هذه المبادئ یحاول من خلالها فیري في رحلته الفكریة أن یجیب عن سؤال ؛)33("اللاهوت، الإنسانوي، التفكیك
عن سؤال المعنى في)ثورة المحبّة في الفلسفة(في مقاله )محمد كزو(المعنى في الوجود، وهو ما أشار إلیه 

الوجود أي أنّ الحیاة تكتسب مسوّغا على أساس التضحیة من أجل من نحبّ، ویظلّ الحبّ إلى الأبد وتكون 
الحبّ هو ما یمنح معنى لحیاتنا لأنّه لا " نّ أإذ،)34("الحیاة الطیّبة بهذا المعنى حیاة تؤدي بفضل الحبّ إلى الخلود

شخص نحبّه، في البؤس الشدید، طالما لا یزال الحبّ الحقیقي أو قیمة كبیرة لحیاة لا حبّ فیها هكذا یغمرنا فقدان 
إنّ عاطفة الحبّ هذا الشعور الفرید للغایة ، )35("المحتمل موجودا في هذه الحیاة فهي لا تزال تستحق أن تعاش

.یلعب الدور المركزي للإجابة عن سؤال معنى الحیاة ویؤكد فیري على قیمته بالنسبة للحیاة
ومستقبل المحبّة عند فیريالأمل-3-1

إنّ ما یحول دون بلوغ حیاة جیدة هما أمران یفسدان الوجود ویثقلانه ویحولان دون العیش الهنيء وسماهما 
وانتظار ) االذي لم یعد موجود(إنّ الشرّین اللذین ینغّصان وجودنا هما الحنین إلى الماضي ":فیري بالشرّینلوك 
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إنّه واقع اللحظة التي علینا أخیرا :ونحن نفوّت علینا بطریقة عبثیة الحیاة كما هي) الذي لم یوجد بعد(المستقبل 
حیث نشعر أن ،ل إنسان حسبما یرید ذكرى واحدة من تلك اللحظات السعیدةلكویبقى أنّ م حبها كما هي،تعلّ 

الواقع لیس بحاجة للتغییر أو التحسین عن طریق بذل الجهد والعمل بل لأن نتذوقه كما هو في اللحظة دون 
ذ أكثر منّا حتى حالة من النضال الذي یحمله الأمل في حالة من التأمل والتلذّ الانشغال بالماضي أو المستقبل،

والأمل في استرجاعهلسعید هو الحنین إلى الماضي والرغبة في ما یمنع الإنسان من العیش ا، ف)36("بأیام أفضل
.المستقبل والتطلّع إلیه، إنّه لا أمل في العودة إلى الحیاة أو الماضي ولابد أن نتجاوز ذلك لعیش حیاة هانئة

ض البشر تفتح في اللحظة الحاضرة على أر فالسعادة لا"لوك فیري ربطا وثیقا بین الحیاة الطیّبة والسعادة یربط
الفانین طریقا نحو مملكة السماء ولكن الآلام الملازمة لوجودنا الأرضي هي ما تمنحنا فرصة الاستعداد لمثل هذه 

.)37("السعادة فرصة أن نجد سبیلنا للخلاص
ایبدو أنّ الحیاة تتأسس في حقیقة أمرها على عیش اللحظة الآنیة وما یحول دون العیش الهنيء هو عاطفت

نّ أ" فیري"هي اللحظة الحاضرة وبدافع من الحكمة یحدّد إنّ الحیاة التي تستحق العیش،" الحنین والرجاء
إذ هما ) المستقبل(والرجاء ) الماضي(الصعوبتین الكبیرتین اللتین ستثقلان على الوجود البشري هما الحنین 

على عیش )مارك أریل(وقد أصرّ یها بشكل كامل،ا من العیش فنَ دائما نخسر اللحظة الراهنة ویمنعانِ نَایجعلانِ 
المستقبل اللحظة الراهنة نذكر بأن كل واحد منّا لا یعیش إلاّ في اللحظة الحاضرة أما الباقي فهو الماضي أو

لذا فالحیاة الوحیدة الجدیرة بأنّ تعاش الوحیدة الموجودة ن للشقاء والألم،امصدر ، وبهذا فالحنین والرجاء )38("المظلم
فإنّ اللحظة الراهنة والشخص الموجود )تیبیتي(بكل بساطة هي تلك التي تجري أمامنا هنا والآن، كما یقول 

أمامي هما اللذان یهمان دائما أكثر من شيء آخر، إنّ امتیاز الوعي بالموت هو إعطاء معنى للحیاة، وتذوق 
المحتوم والتفكیر فیه یُضفي على فنائهواضح هنا أنّ وعي الإنسان بمن الف،)39("یجعلنا نموت دون أسفقربه 

عن هواجس الماضي بالانفصال، كما أنّ تحصیل السعادة مرهون س والخوف من الفناءالیأالحیاة معنى
.ما هو آتخوف موالمستقبل دون أسى عن ما مضى و 

الأبدیةة والسعادة المحبّ -3-2
عن المشاعر الدافئة أو العلاقات الشخصیة ةمنفصلالحبّ ممارسة أو طریقة حیاة، ولیس حالة ذهنیة

نّه مصطلح رئیسي، وغایة إإنّ الحبّ یُماثل السعادة من حیث الحمیمة، فهل یصلح الحبّ أن یكون معنى للحیاة؟
نّ الفلسفة قد تمّ تصوّرها بوصفها ألوك فیري یعتقد،)40("في ذاته، وكما هي السعادة، یبدو الحبّ جزءًا من طبیعتنا

والحكمة التي تقود إلیها،إنّها محاولة للإجابة عن السؤال الكبیر المتعلق بمعنى محاولة لتعریف الحیاة السعیدة،
ذهب الخلاص أو م، )spiritualité laïque(الحیاة بالنسبة للكائن المنذور للموت وهو ما أسماه الروحانیة اللائكیة

بدون الإله أي نحن إذن أمام ما یمكن أن نسمّیه بفلسفة المعیش، تلك هي غایة الفلسفة وأقصى ما یمكن أن 
إنّ التفلسف خلاص من ، )41("بعیدا عن التعالي اللاهوتي والمیتافیریقيالإنسانیطاله خطابها النظري، خلاص 

.كذلكالمخاوف وتحرّر منها
تعلّم الحیاة،شلُّ تَ نّ في الفلسفة ما یساعد على قهر المخاوف التي إ"فیري في القولتبلورت أفكار لوك قد و 

والتغلب على المخاوف من أوتخطي تفاهة الحیاة الیومیة،الحیاة، تعلم عدم الخوف عبثا من مختلف أوجه الموت،
یسمّم الحیاة والذي بتغلغله في أعماق ذاتنا،-نهر في جهنم-)الآشیرون(خلال طرد وتدمیر خوفنا من 

إنّ السیر المحتوم نحو لحظة الفناء، وهو ما یمثّل الجهد المتصل المضطرد الذي تقوم به الحیاة في )42("البشریة
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الفیلسوف هو الوحید الذي، ف)43("سبیلها إلى التحقق، فما بالنا نتمرد على الموت الذي لولاه لما صارت الحیاة حیاة
بالبحث عن الحقیقة وبلوغها، وفي الفلسفة ما یساعد على قهر المخاوف التي تحول لاشتغالهلایفكر في الموت 

. دون السكینة والهدوء
تعدّدت الخطابات الفكریة حول فكرة الموت ومحاولة تجاوز مخاوفها وأهمّ هذه الخطابات،الخطاب لقد 

عیش الحاضر كما هو بانتظار مستقبل أفضل، لأنّ تحوّل الخوف من بإمكاننا"عدنا أنّه تَ لأدیانالدیني فنجد ا
في وتدعونا الأدیان لاتخاذ موقف یتلخّص بكامله یمان وبفضل االله،الإالموت إلى أمل بالخلاص یتم عبر 

لحیاة معنى هذه ا، )44("الثقة والخضوع،إنّ الحیاة الجیدة هي تلك التي تحفظ الرابط الأكثر ثباتا بالخلود: كلمتین
في إعطاء معنى لحیاتكم،ستبدؤونإنّه بتفكیركم في الموت وفي لا دوام الأشیاء ":)الدلایلاما(یتحدّد في ما یقوله 

الإنسان بوعیه وتفكیره في تناهي ، )45("إنّ التفكیر في الموت وبالوعي المتواصل به تأخذ الحیاة كامل معناها
. یهاحیاته ومحدودیتها یُعطي معنى لحیاته ویقوّ 

عند فیرينسانویة الجدیدة ومیلاد المحبّة والحریةالإ معالم -4
للفلسفة عند أبیقور وظیفة "كان للفكر الإغریقي وقعه الخاص على الفلسفات المعاصرة ومن الواضح أنّ 

خالیة علاجیة في الأساس،وكان هدفه هو وضع فلسفة للحیاة من شأنها أن تتُیح لنا التمتّع بحیاة سعیدة وهادئة 
ویین لأنّه وضع منهجًا لعیش حیاة طیّبة بمعزل تام عن أي شواغل من الخوف، ولأبیقور حیثیة لدى الإنسان

بالعقود والعهود التي نبرمها فیما بیننا، التزامنابشأن الآلهة أو الكیانات فوق الطبیعة وأنّه یرى أنّ العدل یتمثّل في 
على هذا الأساس أسّس ، )46(أكد تأكیدًا خاصًا على الصداقة وجودة الحیاةوالتي مفادها ألا یؤذي أحدنا الآخر،وقد 

.نسانویة هي محاكاة للأبیقوریةالإ، فتكون بذلك أبیقور حدیقة للتعارف
من المعاني، فهي تُشیر لاتزال تحمل مجموعةحملت و نسانویةالإإذا بحثنا في جذور الفلسفات فإننا نجد كلمة 

والكرامة الإنسانیة ذات أهمیة خاصة، وبهذا والاهتماماتفي معناها الرحب إلى منظومة فكریة تُعتبر فیها القیّم 
الیوم عادة ما نسانویةالإ، إلاّ أنّ المنضمین إلى لواء )حتى الدینیون(المعنى ربما یُصبح كل شخص منّا إنسانویا 

.)47("دًا فهُم لدیهم رؤیة للعالم من نوع لا یقبلها الجمیع بالتأكیدیقصدون شیئا أكثر تحدی
كان للفكر التنویري أثر بالغ الأهمیة في بزوغ الإنسیة بصورة جلیة فقد تمحور حول مفهوم الذات باعتبارها 

)ماكس هوركهایمر(لى الوجود لولا فكر التنویر كما حدّد مفهومه إ، فما كان للإنسیة أن تظهر اعقلیاوإبداعً حریةً 
18951973)Max-Horkheimer(و)(1903/1969)ثیودور أدورنوTheodor.W.Adorno(في كتابهما

العقل استطاعفقد ، )49("وهدفه تحریر الإنسان من الخوف وجعله سیداعن التقدم،بأنه تعبیرٌ ":)48()جدل التنویر(
وكانت هذه تباشیر إذ لم یَعُد العقل یستمد مشروعیته إلا من ذاته،"أن یتحرر من الفكر السكولائي وتعالیم الكنیسة

-August(1857/1798)أوجست كونت(بحسب نسانویةالإأما ،)50("الذاتانتصارالحداثة التي أكدت على 

Comte(كائن جمعييفه)être collectif( عقلیا وخلقیا وتتفوّق فیها الغیریة على اندماجایندمج فیه الأفراد
یدلّ و ، )52("متشعّبة وهي تألیه الإنسان وجعله مركز الكون بأبعاد دلالیة"المشحونة نسانویةالإهذه ،)51("الأنانیة

.وتُعلي من شأنهالاهتماماتكرامته، كما أنّها تجعله في مركز احترامعلى قُدسیة الإنسان و 
نسانویة الجدیدة عند لوك فیري میلاد المحبة والحریة في الزواج والحب واختیار الشریك، فقدالإومن معالم 

ا یُملیه منطق الشریك حسب ماختیارمن الزواج التقلیدي إلى الزواج القائم على حریة وانتقالاشهدت أوروبا تحولاً 
معنى الحیاة یقتضي قدرا كبیرا من القوة في التفكیر،"ویؤكد فیري أنّ ،اجتماعیةلأيّ ضغوط القلب دون الخضوع 
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مصیره وإعادة صنع ذاته باستمرار بفضل حریته اختیارأي یكمن في قدرة المرء على والجرأة في الحریة،
الإنسان مركز الفكر هي التي جعلت من"نسانویةالإوهذه القیّم والمبادئ یستلهمها العقل من ذاته إذ ، )53("وعقله

فأصبح من معنى الحیاة في العقل والأخلاق،اختزالكشف مشروع ، )54("والوجود عبر تحریر ذاته وتأكید آدمیته
أو على نساني أبعاد أخرى ومحاولة تفكیك المُثل المؤسسة على الدین،الإالمُلّح أن تُدرج من جدید في فهم الوجود 

.الفرد أن یتحرر من القیود والإكراهاتواستطاع،)55("ذاتهانسانویةالإالمبادئ 
لأبعاد جدیدة من اعتباراأنه تمّ أنسنة المعنى من خلال تفكیك التعالي "یبیّن فیري ففي إنسانویة ما بعد التفكیك 

وقد سماها إنسانویة ما بعد التفكیك ،هذهالوجود الإنساني، ویرى لوك فیري أنّ الحبّ مبدأ جدید لمعنى الحیاة،
الجدیدة أعطت قیمة للحیاة قائمة على الحبّ إذ هو الذي یُعطي لحیاتنا معنى، وهو وحده قادر على نسانویةالإ

یجاد مثل جمعیة إنسانیة مع الإإضفاء طابع مثالي على كل ما یمكن أن یكون محبوبا في جمیع الفردیات 
بأنّ الاعتقادبل كل الإنسانیة بكامل إمكانیاتها وساد فقطفي نفسه فردیته الخاصةالإنسانحمل ولا ی، )56("جدیدة

أن یعیش إنسانیته الخاصة وتلك وسیلة الإنسانیة كلها سیشعر استطاعالإنسان عبر تطویر فردیته كاملة، 
من الواضح أنّه كان للتفكیكیین أثر بالغ الأهمیة في ظهور ف،)57("ذاته كاملةتمع الجمیع لأنّه قد أصبحبالاتحاد

.الجدیدةنسانویةلإا
الحقبة الخامسة نسانویة الجدیدة بمثابة دین جدید، فعلى حد تعبیر لوك فیري أنّ الإلقد أضحت المحبة في 

بظهور قیّم علیا من أجل عیش مشترك هذه القیّم لیست مُقامة ضدّ الحیاة وإنما هي تجربة إنسانیة تجعلنا تمیزت
تسعى قوة الحبّ إلى تأسیس الحیاة الطیّبة على شعور نُحسّه مباشرة في بداهة المعیش، "نُحسّ هذا الشعور، إذ 

بل على العكس هو التعبیر عن الحیاة ذاته، عن فالحبّ لیس مَثَلا سماویا نحاول فرضه على الحیاة الدنیویة،
لكل شيء من أجل الحبیب، مستعدون على كل حال لصنع الكثیر، وهنا من استعدادالعالم الدنیوي، فنحن على 

وهنا تتخذ ،)58("الأكید أنّ الأمر یتعلّق بتعالٍ، ولكنّه لأول مرة تعالٍ إنسانيّ صِرف، روحانيّ وجسميّ في آن واحد
لتضحیة معنى متجاوزة حتى من نحبّهم ومن هم أقرباؤنا، ولكنّها تعني على كل حال أشخاصا أكثر مما فكرة ا

تعني كائنات مجرّدة، فهناك تعالٍ یُعطي في النهایة معنى قویا للحیاة، ولم یعد متعالیا على الوجود الإنساني إذ 
.)59("الحبیب في الأرض ولیس في السماء

)Emmanuel-Kant(1724/1804منذ أن وضع كانطفي إنسانویة لوك فیري فنسان الإأما عن تألیه 

، "الفعل بحیث تعامل الإنسانیة في شخصك وفي شخص الآخرین غایة لا مجرد وسیلةافعل"قاعدته الأخلاقیة 
انیة ذات بلا وینادي لوك فیري بمیلاد الإنسانویة الث،كرامتهواحترامأصبحت بمثابة النقلة النوعیة لقدُسیة الإنسان 

هویة حیث تكون الحریة ولیست الهویة وهنا تتجلى فكرة الإنسانیة الجدیدة حیث یصبح المقدّس هو الإنسان في 
وفریدریك الاجتماعيیعود إلى أفكار إیمانویل كانط وفكرة العقد " فیري"محاولة تألیه الإنسان وأنسنة الإله فنجد 

في )Martin-Heidegger(1889/1976یدغراومارتن ه)Friedrich-Nietzsche(1844/1900نیتشه
وتاریخها التراجیدي والمأساوي وهي نفس فكرة لا معنى في مسیرة الإنسانیةترسیخ معنى إنسانیة بلا قصد و 

نفتأ لاإنّنا: "بقولهیؤكد لوك فیري ذلك ، Raymond-Aron(1905/1983()60("ریموند أرون"الدیالكتیك عند 
للإنسان بطیئا ومحتوما مرتبطا بهذه النشأة للحبّ الحدیث الذي علّمنا مؤرخو العقلیات مؤخرا كیف نشاهد تألیها 

.)61("نقرأ تمیّزه
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أشكال الحیاة التي اختیاروحریة أكثر لصنع مصیره و الاستقلالیةالتفكیك أعطى للكائن البشري مزیدا من 
على ذاته وإعادة بناء القیّم الشخصیة والجمعیة المؤسسة انقلاباتناسبه، وحسب فیري یحدث التفكیك أمام أعیننا 

. )62("المحایث تماما لوجودنا والذي یفلت هذ السبب من مطرقة الظنّ و على الحبّ بما هو المصدر الوحید للمُثل 
نّ فلاسفة الفكر المعاصر یفترضون على نحو ما أنّ هذا العصر یتّسم بالمحبّة خیر یمكننا القولإالأفي و 

أنّ المجتمع ومنظومته بافتراضهمكرامته وهي نظرة مفرطة واحتراموالتآخي والتعاطف ویدعو إلى تألیه الإنسان 
ة إلى بتر المنظومة الأخلاقیة وتجاوز المُثل والمبادئ الدینیة لكنهم لم یتفطنوا إلى أنها دعو الأخلاقیة یكون بتفكیك

.من أدق ركائزها
لیس " من الیأس، ویؤكد فیري أنّهلا تخلوكما أنّهم یعتقدون أنّ الإنسان بإمكانه تحقیق السعادة ولكن الحیاة 

والرجاء وإنما اللاأمل بالمعنى الدقیق هو الذي یشكّل شرط سعادة حقیقیة، ویكفي للتیقّن من ذلك التفكیر الأمل
لماذا ینبغي في مثل هذه الشروط الدخول ولا قدرة،ولامعرفة،،أن نأمل هو أن نرغب دون تمتّع":في مایليلحظة

إنّه قد یكون من الملائم الهروب منه كما من جهنّم إذا صدّقنا هذه الحكمة الهندیة للقرن الخامس في الأمل؟
فالحكیم هو من عرف كیف هو أكبر غبطة وسعادة،نّ الیائس سعید لأنّ الأمل هو أكبر الآلام، والیأس إ:عشر

وإذا بقي ثمة أمل ما، فهو أمل الوصول ذات یوم بالصبر والتمرین إلى نسلخ عن العالم ویبلغ حالة اللاتعلیق،ی
إنّ من یمارس تعالیم بوذا لنخلص إلى أنّ الأمل ماهو إلاّ یوتوبیا للمحبة أو نظرة طوباویة،،)65("غبطة الیأس

یوم في الموت وفي آلام البشر كما في عذابات الولادة والشیخوخة والمرض والموت إنّه كما لو كان یفكر كل
یمكن الوصول إلیه نّ عقد الأمل على بلوغ مصیر لاإ، )66("یموت ذهنیا كل یوم وبسبب ألفته معه أو أثرا للسعادة

.یُعدّ مجرّد یوتوبیات
خاتمة 

وأنّ الحیاة البشریة تكون ،أنّ الحكمة التي تعلّمنا إیّاها الفلسفة هي عیش حیاة طیّبةلناصفوةُ القول یتبیّن
والحكمة التي أوصت بها الرواقیة والبوذیة ،في الحیاة الإنسانیةارئیسیاأیضا حیاة سعیدة باعتبار السعادة مطلب

السعید هما شرّان یتحدّدان في بحسب فیري أنّ ما یمنع الإنسان من بلوغ حیاة جیدة وما یحول دون العیش
ویُمثّل الحبّ الدلالة الجوهریة للحیاة ،الماضي غیر الموجود والمستقبل الذي لم یوجد بعد، والهروب من ثقلهما

الطیّبة وهو أقوى من الموت، ولكن بالتفكیر في الموت والوعي بوجوده باعتباره السیر المحتوم نحو الفناء تأخذ 
.الحیاة كامل معناها

الجدیدة معنى للحیاة القائمة على المحبّة والتعاطف والعنایة بالآخر باعتبارهما القاعدة نسانویةالإأعطت 
الجدیدة هو میلاد المحبّة نسانویةالإالأخلاقیة الأساسیة لتصرفاتنا في الحیاة، وما یُمیّز الحیاة الطیّبة في منظور 

هته الجدیدة أعلت من قیمة الإنسان وألّ نسانویةالإنع ذاته، إنّ مصیره وصاختیاروالحریة فالمرء له القدرة على 
.وجعلته مركز الكون من خلال تفكیك المُثّل المیتافیزیقیة وتحطیم الأوثان والإیدیولوجیات

الاحالات والھوامش-
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